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مقدمة المترجم

ــه، وهــو  ــاب وصــدًّورِ ترجمت ــراَء ألا تطــول المــدًَّة بين صــدًّورِ الكت ــا نحــن القُ مــن حُســن حظن

ت ثقافــة  مــا حــدًّث مــع كتــاب أحمــدًّ الشــمسي: "إعــادة اكتشــاف التراث الإسلامــي: كيــف غيّرر

الطباعــة والتحقيــق عالَمنــا الفكــري؟"؛ إذ لم يكــن الفاصــل الزمنــي بين الط�عــتيَنن إلا عــامين تقري�بــا. 

ــراَء والمهتــمين بآخــر مــا  ــه مــن وصــل جمــوع القُ ــار ذلــك مــن حســن الحــظِِّ بســ�ب مــا في واعت�

يكُتــب في حقــولٍ معرفيــة مــا تكــفّ مياههــا عــن الجريــان مــن ناحيــة، ولما فيــه مــن إعــادة تــوطين 

الكتــاب في بيئــة ليســت بالجدًّيــدًّة في حالــة كتابنــا هــذا؛ فهــو ابــنُ هــذه اللغــة العربيــة وهــذا التراث 

الــذي يــدًّور حولــه ال�حــث، ومــا ينشــأ عــن العــودة مــن اســت�صاراتٍ جدًّيــدًّةٍ تكشــفها القــراءات 

مــن خلفيــاتٍ متعــدًِّدة مــن ناحيــة أخــرى. ثــم يكــون مــن حســن حــظِِّ الكتــاب والقــارئ على حــدًٍّ 

ــا بعــدًّ صــدًّوره وقراءتــه، ولكــن تــدًّور حولــه المراجعــات والنقاشــات، فتــارة  ســواء ألا يتُرك مقطوعب

تســتدًّرك على مــا فيــه مــن نقــص، وتــارة تكشــف مــا فيــه مــن خ�ايــا، وهــو مــا عثرنــا عليــه في قــراءة 

نيــل جريــن التــي بين أيدًّينــا لكتــاب "إعــادة اكتشــاف التراث".

ــمُ  ــا، يهت ــة كاليفورني ــي في جامع ــخ العالم ــدًّون للتاري ــن خل ــرسّيّ اب ــتاذ ك ــو أس ــن ه ــل جري وني

بوضــع التاريــخ الإسلامــي والتاريــخ العالمــي في ســياق واحــدًّ، فســ�ق أن ألـَـف كتاببــا بعنــون "الإسلام 

العالمــي: مقدمــة قــصيّرة جــدّا"، وترُجــم لــه كتــاب "الصوفيــة: نشــأتها وتاريخها"، وهــو متخصِص 

في دراســة الصوفيــة والإسلام في منطقــة الهنــدًّ والمحيــط الهنــدًّي. ويقــدًّم في الوقــت نفسِــه بودكاســت 

ــت  ــا ليس ــا وخ�اي ــن زواي ــن الإسلام م ــث ع ــيين وخبراء للحدًّي ــه أكادي ــتضيف في ــة أكبر" يس "غرف

ــه مراجعــات عــدًَّة للكتــب التــي يــرى فيهــا جــدًَّة وطرافــة، ومنهــا مراجعتــه لكتــاب  مطروقــة، ول

أحمــدًّ الشــمسي التــي عنونهــا "في مديــح المحقــقين العــرب".

ــون  ــا أن تك ــح كلّ منه ــات تصل ــن موضوع ــه م ــا تطرق ــة ب ــاب الثماني ــكَ أن فصــول الكت ولا ش

بحثبــا مســتقلًا، بدًّايــةب مــن لغــز اندًّثــار المخطوطــات، ف�دًّايــات الط�اعــة وظهــور المحقــقين، وليــس 

انتهــاءب بالســجالات حــول نقــدًّ النصــوص، لكــن المراجعــة التــي بين أيدًّينــا ســلطَت الضــوء على مــا 

يفتــح بعــض الأُفُــق في قــراءة الكتــاب، كتركيزهــا على وضــع الكتــاب في ســياق حقــل دراســة تاريــخ 

ــا لنضــجِِ الحقــل وتجــاوزه المقــولات التعميميــة  الكتــاب الإسلامــي، وكيــف يثـِـل هــذا الكتــاب نموذجب

الســابقة عليــه إلى فضــاء أرحــب مــن التنقيــب التاريخــي المــثير. ومــن ثـَـمَ يقــارن نيــل جريــن منهــجِ 
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ــمين ك�يريــن: إليزال�يــث آيزنشــتاين في مجــال  أحمــدًّ الشــمسي ومــا يرمــي إليــه في كتابنــا هــذا بعَلَ

دراســة الط�اعــة، وإدوارد ســعيدًّ في مجــال دراســة الاســتشراق، ليكشــف عــن موقــفٍ نظــريٍ واعٍ مــن 

مقــولات العلاقــة بين الوســيلة والرســالة/ الخطــاب والأُداة

ومــن هنــا يركِــز جريــن على أحــدًّ أهــم ما اشــتمل عليــه كتاب الشــمسي، وهــو انشــغاله "بالتوثيق 

الدًّقيــق لتعقيــدًّات الاشــت�اك مــع أوروبــا؛ إذ لم يســفر هــذا الاشــت�اك عــن فقــدًّان الكتــب التدًّريجــي 

ــب"  ــي الكت ــدًّ مــن مُح�ّ ــل الجدًّي ــك بفضــل "الجي ــك"، وذل ــول كذل ــر نمــاذجََ للحل ــل وفَ فحســب، ب

والمحقــقين الذيــن لم يكونــوا مجــردَ رد فعــل على الاســتعمار أو متلــقين ســل�يين للاســتشراق، بــل كانــوا 

فاعــلين لهــم أهــدًّاف وضعوهــا نصــب أعينهــم، كان أهمهــا تحصيــل أدوات إعــادة اكتشــاف تراثهــم، 

وإعــادة صلتهــم بإرثهــم. ولا شــكَ أن السُــ�ل تفرقــت بهــم في إدراك هــذه الغايــة، لكــن مــا نســتطيع 

اســتخلاصه مــن تحقيــق الشــمسي ومراجعــة جريــن هــو ضرورة اســتعادة نــوع الأُهليــة والفاعليــة 

لجيــلٍ مــن المحقــقين والمنشــغلين بــالتراث، وبــثّ نــوعٍ مــن الحركيــة في فهــم تاريــخ الكتــاب العــربي 

وثقافتــه، ثــم قيــام نــوعٍ مــن الصلــة بــا تراكــم مــن معرفــة داخــل هــذا الحقــل، معرفــة لا يقــتصر 

تأثيرهــا في حــدًّود المهتــمين بــالتراث الإسلامــي، بــل قــدًّ تكــون ضروريــةب في كل قــراءة لثقافتنــا بعــدًّ 

الط�اعــة والتحقيــق

نأمــل بترجمــة هــذه المراجعــة أن نمــدًَّ القــارئ بســياقٍ لأُفــكار الكتــاب، واســت�صاراتٍ تــثير الأُســئلة 

ــه مــن وراء  ــدًٍّ مــن المناقشــة وال�حــث، والل ــا إلى مــدًِّ عمــر القــراءة بزي ــا جميعب ــه، وتدًّفعن في ذهن

القصــدًّ
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النَصُُّ المتُرجَم

ــيط  ــهيرة "الوس ــه الش ــان ع�ارت ــال مالكوه ــدًّي مارش ــال الكن ــة الاتص ــة نظري ــذ إطلاق علَام من

هــو الرســالة" عــام 1964م، ت�ــارى المؤرخــون في الإجابــة عــن ســؤال: كيــف تعيــدًّ التقنيــة تشــكيلَ 

الأُفــكار؟ بــل كيــف يصــل بهــا الحــدًّّ لتــغيّر الثقافــة برمّتهــا؟ وليــس مــا نواجــه مــع الوســائط الرقميــة 

عــن ذلــك ب�عيــدًّ. فقــدًّ رأت إليزال�يــث آيزنشــتاين في كتابهــا "الطباعــة محركــةً للتغــييّر")1( أن ثــورة 

الوســائط بــدًّأت بــاختراع جوتنــ�يرجَ الــذي فتــح ال�ــاب للتحــولات الــكبرى؛ كــعصر التنويــر، وازدهــار 

ــا التــي  ــة مناطــق العــالم خــارجَ حــدًّود أوروب ــوم، والإصلاح البروتســتانتي. لكــن مــاذا عــن بقي العل

دخلــت الط�اعــة بعضهــا ق�ــل أوروبــا، وبعضهــا الآخــر بعدًّهــا؟

مــا ل�ثــت أن أص�حــت تقاليــدًّ الط�اعــة المحليــة في هــذه المناطــق، كالــصين وكوريــا واليابــان، محلَ 

العدًّيــدًّ مــن الدًّراســات بعــدًّ مقولــة مالكوهــان ودراســة آيزنشــتاين المدًّققــة؛ لمِا لهــذه التقاليــدًّ مــن 

ســ�قٍ على أوروبــا. وبذلــك وسّــع حقــل تاريــخ الكتــاب نطاقـَـهُ منــذ ثمانينيــات القــرن العشريــن خارجَ 

ــا أنظــاره إلى الوســائط الأُخــرى مــن ألــواحٍ طينيَــة ومخطوطــات ولفائــف. وفي  حــدًّود أوروبــا، موجهب

هــذه الأُثنــاء، كان المهتمــون بــالشرق الأُوســط يشــهدًّون نقلــةب نوعيــةب غيّرت نظرتنــا إلى الكتــاب، أو 

إلى النصــوص على أقــل تقدًّيــر، كانــت هــذه النقلــة هــي إصــدًّار إدوارد ســعيدًّ كتابــه "الاســتشراق" 

عــام 1978م، أي ق�ــل صــدًّور كتــاب آيزنشــتاين بعــام واحــدًّ. حيــث لفــت ســعيدًّ الانت�ــاهَ إلى الأُبعــاد 

السياســية والخطابيــة للمعرفــة، أو قُــل علاقــة المعرفــة والســلطة كما حدًَّدهــا ميشــيل فوكــو، بــدًّل 

التركيــز على جوان�هــا التقنيــة والماديــة. ولعــل تــأثير أفــكار ســعيدًّ هــو في حــدًّّ ذاتــه حجّــة مضــادة 

لادعــاء مالكوهــان أولويــة الوســيط على الرســالة. لكــن في الوقــت الــذي تصــدًّّر فيــه أت�ــاع ســعيدًّ 

ــع على  ــثين يطلّ ــن ال�اح ــث م ــل متريّ ــط، كان جي ــات الشرق الأُوس ــن دراس ــدًّ م ــهدًّ في العدًّي المش

المخطوطــات الفارســية وآثــار الط�اعــة الحجريــة الملاويــة وبــواكير الط�اعــة العربيــة، مؤسِــسين حــقلاب 

ــدًّ  ــدًّار أحم ــل بإص ــذا الحق ــجِ ه ــي. إلى أن نض ــاب الإسلام ــخ الكت ــن تاري ــهرة ع ــل الش ــا قلي علميً

الشــمسي دراســته المهمَــة عــن تــأثير الط�اعــة في اللغــة العربيــة بعنــوان "إعــادة اكتشــاف التراث 

ت ثقافــة الطباعــة والتحقيــق عالَمنــا الفكــري؟"، ليتجــاوز ظلال مالكوهــان  الإسلامــي: كيــف غيّرر

ــا وســعيدًّ وآيزنشــتاين جميعب

(1)  Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change. 1980.
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دخلــت الط�اعــة عــالم الشرق الأُوســط على يــدًّ المســيحيين العــرب في القــرن الثامــن عشر، لكــن 

ــة قــدًّ  ــا أن الط�اعــة العربي ــل القــرن التاســع عشر. والمفارقــة هن ــه لم تعتمدًّهــا إلا في أوائ مجتمعات

ــش  ــق جي ــن طري ــا ع ــت مصر أوُلى محطاته ــ�ير، وكان ــتٍ ك ــك بوق ــل ذل ــا ق� تطــوَرت داخــل أوروب

نابليــون الــذي جلــب معــه خطـًـا عربيًــا نهََ�ــه مــن الفاتيــكان، التــي مــرَ عليهــا أثنــاء توجُهــه جنوببــا 

ــة في  ــا، تأسَســت أول مط�عــة مصري إلى ال�حــر المتوســط. وبعدًّمــا اســتعادت مصر اســتقلالها سريعب

ــي.  ــنشر العــربي الإسلام ــز ال ــة لتكــون مرك ــدًّأ الفصــل الصعــب في قصــة صعــود المدًّين القاهــرة لي�

لكــن هــذه الجملــة الأُخيرة -التــي تجمــع بين المهــام الميكانيكيــة المميــزة لإعــادة ط�اعــة النصــوص 

ــدًّة ســعى الشــمسي  ــور- تخفــي بين ثناياهــا تطــوراتٍ معقَ ــوفير نســخٍ صحيحــة يقرؤهــا الجمه وت

إلى الكشــف عنهــا، مــن ق�يــل العثــور على مخطوطــات المؤلـِـفين المســلمين النــادرة، أو ضمان خــروجَ 

النــصّ المض�ــوط مــن المط�عــة، أو القيــام بجموعــة دقيقــة مــن المهــام التحريريــة. كلُ ذلــك أضــاف 

قيمــةب ثقافيــةب إلى الكتــاب المط�ــوع لم تكــن في الكتــاب المخطــوط

وأولى المشــاكل الــكبرى التــي رصدًّهــا الشــمسي هــي أوضــح مــا واجــه قـُـراَء العربيــة ق�ــل قــرنين 

مــن الزمــان، ولماَ حلتهــا التحــولات الكــ�يرة التــي يكشــفها كتــاب الشــمسي صــارت منســيَة. ولذلــك 

ــفَهُ بالســؤال: لماذا لم تكــن المخطوطــات العربيــة متوافــرةب ق�يــل إدخــال الط�اعــة  بــدًّأ الشــمسي كَشن

في القــرن التاســع عشر؟ وقــاده هــذا الســؤال إلى مجموعــة لازمــة مــن الأُســئلة: مَــن الذيــن اســتطاعوا 

تخطــي العق�ــات الفيلولوجيــة والتنظيميــة والماليــة حتــى يعيــدًّوا اكتشــاف هــذه النصــوص؟ وكيــف 

ــذي  ــا ال ــون؟ وم ــات النهم ــو المخطوط ــيون وجامع ــدًّون المنس ــررون الرائ ــؤلاء المح ــك ه ــل ذل فع

حَفَزهــم لخــوض غمار تحدًّيــات ط�اعــة نصــوص القــرون الوســطى في فترةٍ نظــنُ أنهــا فترةُ الان�هــار 

بالحدًّاثــة؟

مــن بين هــذه الأُســئلة، دعونــا ن�ــدًّأ بــأول مشــكلة تعــرضَ لهــا الشــمسي في كتابــه. وهــي أنــه رغم 

كتابــة مئــات آلاف الأُعمال بالعربيــة في الــفترة بين العــام الأُول الهجــري )622م( وســنة 1819م، ســنة 

تأســيس مط�عــة بــولاق في القاهــرة، وهــي أول مط�عــة إسلاميــة، فقــدًّ كانــت نســخ هــذه الأُعمال 

ــات  ، بســ�ب تعاقــب الحــروب والحرائــق وتقلُ� ــم بوجودهــا أصلاب ــادرة إذا عُل ــا ن ــا مفقــودة وإمَ إمَ

ــا  ــوم يصعــب الوصــول م ــى الي ــه حت ــشير الشــمسي إلى أن ــا. وي ــة عليه ــحشرات والرقاب الطقــس وال

ــه  ــا كان علي ــك ب ــرون الوســطى، فما بال ــت مــن فترة الق ــة بقي ــف مخطوطــة عربي ــارب 600 أل يق

ــالم  ــة في الع ــيلاد الط�اع ــع م ــا م ــي يرويه ــة الت ــدًّأت القص ــان حين ب ــن الزم ــرنين م ــل ق ــال ق� الح

الإسلامــي؟ لا شــكَ أن التحدًّيــات كانــت عظيمــة، فلــم تكــن المكت�ــات المنظمّــة والفهــارس الموثقّــة 
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وأدوات ال�حــث ال��ليوغــرافي منــتشرةب في ذلــك الوقــت؛ إذ جــاءت مــع دخــول الط�اعــة

ــاملان آخــران:  ــدًّرة المخطوطــات؛ إذ ثمــة ع ــذي أســفر عــن ن ــلُ الزمــن وحــدًّه ال ولم يكــن عام

ــرى الشــمسي  ــيين. ي ــم المســتشرقين الأوروب ــة في العــالم العــربي، ونهَ ــات التقليدي ــار المكتب اندث

ــا لا بــأس بــه مــن أزمــة المكت�ــات العربيــة كان بســ�ب الغــزو الإمبريــالي العــثماني لســوريا  أن جان�ب

ومصر عامــي 1516 و1517م. إذ لم يكتــفِ العثمانيــون بتتابــع القوافــل الملأى بغنائــم المخطوطــات 

إلى عاصمتهــم )وقــدًّ اســتقرت هنــاك في مكت�ــات إســطن�ول حتــى يومنــا هــذا(، بــل أحلــوا التركيــة 

والفارســية محــلَ العربيــة في لغــة الدًّواويــن، "فتقلـَـص الدًّعــم المــؤسسي للمعرفــة العربيــة الإسلامية"

ــذه  ــا ه ــب"، وابتلعته ــر للكت ــتلاعٍ آخ ــدًّ أدى إلى "اب ــتشراق، فق ــو الاس ــاني وه ــل الث ــا العام أم

رهَُ  المــرة مــدًّنُ لنــدًّن وميونيــخ وليــدًّن في هولنــدًّا بســ�ب الوَلَــع الأُوروبي بالعربيــة. وأدى النهــب دَون

هــذه المــرة كذلــك في شــكل سرقــاتٍ منظمَــة للمكت�ــات خطَــط لهــا مســتشرقون بعينهــم "بعقليــة 

ن�َــاشي الق�ــور" ونفذهــا وكلاؤهــم المحليــون في مصر. ومــع ذلــك، ضَمــن الثراء النســ�ي للمســتشرقين 

وعلاقاتهــم الوثيقــة مــع مكت�ــات الــدًّول الغنيَــة أن "أغلــب المخطوطــات التــي تدًّفقــت مــن الشرق 

ــا  الأُوســط إلى أوروبــا في هــذه الــفترة قــدًّ باعهــا أصحابهــا عــن طيــب خاطــر )وإن لم ي�يعوهــا دا�ب

بشــكل قانــونّي("

ــراَء المســلمين في القــرن التاســع  لكــن تفــسير الشــمسي لقلــة المخطوطــات العربيــة المتاحــة للقُ

عشر ليــس اقتصاديـًـا وسياســيًا فقــط، فلــه أســ�ابٌ ثقافيــةٌ كذلــك قادتهــا الط�يعــة المتــغيرة للمعرفــة 

الإسلاميــة. إذ يــرى أن طــرق التعلـُـم الإسلاميــة )الشــفاهية والمدًّرســية وال�اطنيــة( الممتــدًَّة مــن القــرن 

الخامــس عشر إلى القــرن الثامــن عشر لا حاجــة فيهــا إلى اقتنــاء المخطوطــات. وهــو مــا أدى بالت�عيــة 

إلى الاســتغناء عــن تعــدًُّد نســخ المخطــوط الــذي قــدًّ تنــحصر نسُــخه في وســط تلاميــذ المعلــم. مما 

أدى إلى تــأثيرٍ تراكمــيٍ على مــر الزمــن )كان تــأثيربا تناقصيًــا في واقــع الأُمــر(

أضــف إلى ذلــك أن طــرق التدًّريــس والتعلُــم بشــكل عــام لم تكــن تركِــز على النصــوص الأُصليــة 

ــات والشروح والحــواشي هــي  ــت التعليق ــل كان ــزالي، ب ــرون الوســطى كالأُشــعري والغ ــات الق لعلام

طريــق دراســة أعمالهــم لا مــا كت�ــوه بأنفســهم. كما يعتقــدًّ الشــمسي أن صعــود "ال�اطنيــة" -لا ســيما 

أفــكار ابــن عــربي الصــوفي الأُنــدًّلسي- قــوَض مكانــة وســلطان التعلُــم عــن طريــق الكتــب، فزهّــدًّ في 

إنفــاق الوقــت في ال�حــث عــن الكتــب ونســخ قدًّيهــا

ومــن ثـَـمَ لم تحــدًّث "إعــادة اكتشــاف" كتابــات الأُشــعري والغــزالي وغيرهما مــن مؤلفِــي القــرون 
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" إلا في منتصــف القــرن التاســع عشر مــن خلال إعــادة التنظيــم  الوســطى واعت�ــار أعمالهــم "أصــولاب

ا- الط�اعــة. وبذلــك رســم الشــمسي مشــهدًَّ حرمــان  ــة التــي أتاحتهــا -وإن لم تحدًِّدهــا ســلفب الفكري

مصر مــن مخطوطاتهــا في ال�دًّايــة، وبــدًّل أن يت�ــع حتميــة مالكوهــان، انتقــل إلى وصــفٍ تفصــيلٍيٍّ 

للقــرارات التــي اتخذهــا أفــرادٌ عــرب مــن موظــفين ومُــدًّرسِين ومُحرِريــن ومُحــ�ِين للكتــب، وبفضلهــا 

اســتطاعت الإمكانــات الجدًّيــدًّة للط�اعــة تغــيير تقاليدًّهــم الفكريــة

نعــرف أن التاريــخ الم�كِــر للط�اعــة العربيــة مُوثـَـقٌ الآن، لكــن إســهام الشــمسي يكمُــن في دراســة 

التحــولات النصيَــة المخت�ئــة التــي رافقــت مكابــس الحدًّيــدًّ والحــروف النحاســية. فهــو يفُــرقِ تفرقــةب 

مهمــةب بين دور المصُحِــح ودور المحُقِــق، ويظُهــر أن المهــام الأُساســية للمُصحِــحين ســ�ق ظهورهــا بنحو 

قــرنٍ مــن الزمــان نشــأةَ تدًّخــل المحقــقين في النصــوص، وهــؤلاء المحققــون هــم مَــن ابتكــروا علامــات 

الترقيــم المعياريــة والفقــرات والهوامــش والمراجــع. لكــن هــذا لم يدًّفــع الشــمسي إلى تفــسيرٍ تجريــدًّيّ 

ــة  ــة حتميــة خطابي ــا بعــدًّ صــكّ مــا بعــدًّ ال�نيوي ــصِ للمعنــى، كما اعتدًّن نظــريّ لتحدًّيــدًّ شــكل الن

مــن مقولــة مالكوهــان تقــول: "شــكل النــصّ هــو الرســالة"، وإنمــا ظــل في كتــاب "إعــادة اكتشــاف 

ــا للأفــراد الذيــن اختلفــت أغراضهــم واهتماماتهــم وأســفارهم وممارســتهم،  التراث الإسلامــي" وفيً

التــي شــكَلت ثقافــة الكتــاب العــربي الجدًّيــدًّة التــي أتاحــت المخطوطــات المفقــودة لجمهــور واســع 

مــن قـُـراَء الكتــب المط�وعــة

ــولَى مهمــة ال�حــث  ــذي ت ــة ال وأحــدًّ هــؤلاء كان نصر الهورينــي، المصُحِــح بالمط�عــة الأُميري       

عــن مخطوطــات مقدًّمــة ابــن خلــدًّون، ومــع أن ابــن خلــدًّون وقتهــا كان في طريقــه ليص�ــح أشــهر 

المــؤرخين العــرب على الإطلاق -وكان مــن أســ�اب ذلــك اهــتمام المســتشرقين الفرنســيين بــه الذيــن 

ــلّ  ــود في مصر؛ فجَُ ــادرةَ الوج ــه ن ــه ودرةَ إنتاج ــت مقدمت ــكيو الشرق"- كان ــه "مونتس ــوا علي أطلق

نســخها حين بــدًّأ الهورينــي بحثـَـهُ كانــت في مكت�ــات إســطن�ول العثمانيــة، بــا في ذلــك أقدًّم نســخها، 

وهــي النســخة المصريــة التــي خطهَــا ابــن خلــدًّون بيــدًّه. أمــا بقيــة النســخ فقــدًّ اســتطاع جامعــو 

ــه  ــي في رحلت ــدًّةَ الهورين ــمسي مجاه ــ�يِن الش ــا ي ــن هن ــا. وم ــتحواذ عليه ــون الاس ــب الأُوروبي الكت

للعثــور على نســخٍ تمكِنــه مــن إخــراجَ قــراءة دقيقــة؛ إذ يكــن لتحريــف النقــط في مخطوطــة عربيــة 

ــا؛ ولذلــك على المحُقِــق المقارنــة بين عــدًَّة مخطوطــات حتــى  مكتوبــة على عجــلٍ أن ي�ــدًّل المعنــى تمامب

يخُــرجَ نســخةب دقيقــةب يدًّفــع بهــا إلى المط�عــة. ولســوء الحــظِّ لم يــعثر الهورينــي إلا على مخطوطــتين 

للمقدًّمــة، لكــن ذلــك لم يعجــزه، وقــدًّ أتــاح إخراجُــهُ هــذا الســفر عــن المط�عــة الأُميريــة عــام 1857م 

لجمهــور القُــراَء العــرب الواســع قــراءةَ ابــن خلــدًّون بعــدًّ أربعــة قــرون ونصــف القــرن مــن وفاتــه
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يــروي لنــا الشــمسي كذلــك قصــة الجيــل الجدًّيــدًّ مــن مُح�ـّـي الكتــب الذيــن خلقــوا الطلــب        

على الكتــب المط�وعــة، وأسَســوا جمعيــة المعــارف المصريــة عــام 1868م، التــي انضمَــت إليهــا نخ�ــة 

جدًّيــدًّة مــن موظفــي الدًّولــة المتعلـِـمين في المــدًّارس الحدًّيثــة بــدًّل الانــضمام إلى "العــلماء" التقليدًّيين 

الذيــن هيمنــوا على التعليــم العــربي قرونبــا

وكان أحمــدًّ تيمــور أحــدًّ هــؤلاء، وهــو الــذي جعــل مــن موضــة جمــع المخطوطــات النــادرة        

سياســةب حكوميــة، ومــن ثَــمَ أوفــدًّه الخدًّيــوي إسماعيــل في رحلــة رســمية إلى المكت�ــات الأُوروبيــة. 

ــخَ المخطوطــات العربيــة لدًّيهــم، مــا ســهّل صــدًّور نســخٍ دقيقــة مط�وعــة في  واســتطاع خلالهــا نسَن

القاهــرة

ــو مشــغول  ــل. فه ــف مالكوهــان مــن ق� ــف إدوارد ســعيدًّ كما خال ــدًّو الشــمسي يخال ــا ي� وهن

بالتوثيــق الدًّقيــق لتعقيــدًّات الاشــت�اك مــع أوروبــا؛ إذ لم يسُــفر هــذا الاشــت�اك عــن فقــدًّان الكتــب 

التدًّريجــي فحســب، بــل وفـَـر نمــاذجََ للحلــول. وأول هــذه الحلــول كان إنشــاء أولى المكت�ــات الحدًّيثة 

ــا  ــت دا�ب ــة وكان ــة الأُوروبي ــات ال�حثي ــي اســتلهمت المكت� في الشرق الأُوســط، "وهــي المؤسســة الت

ــة مــن  ــا لأُول بعث ــا هــو رفاعــة الطهطــاوي، وكان إمامب ــة آثارهــا". وأحــدًّ أهــم العلامــات هن مقتفي

الــطلاب العــرب الذيــن أرُســلوا للدًّراســة في باريــس في عشرينيــات القــرن التاســع عشر. وبعــدًّ عودتــه 

إلى القاهــرة أدى دوربا كــ�يربا في إصلاح التعليــم المصري، وكان للكتــب المط�وعــة مكانــة مركزيــة فيــه. 

وقــدًّ أســفرت جهــود الطهطــاوي وأت�اعــه عــن افتتــاح دار الكتــب عــام 1870م في القاهــرة لتكــون 

أولَ مكت�ــة وطنيــة في الشرق الأُوســط، وبعدًّمــا كانــت المكت�ــة الوطنيــة الفرنســية نموذجهــا أص�حــت 

هــي نمــوذجَ بقيــة المكت�ــات الحدًّيثــة في الــ�لاد العربيــة

ومــع بدًّايــة القــرن العشريــن، شــجَع الحاذقــون بالكتــب المط�وعــة ظهــور طائفــة المحُقِــقين بــدًّل 

ــا كان لأُوروبــا مــا تقــوم بــه؛ لأُن الاشــت�اك الإيجــابي مــع الاســتشراق في مجــال  المصُحِــحين. وهنــا أيضب

ــه  ــه عمل ــاح ل ــذي أت ــا يبرز أحمــدًّ زكي باشــا ال ــات. وهن ــة أوســع مــن عمــل المكت� الأُدوات المنهجي

ــا الإنجليزيــة والإســ�انية والإيطاليــة(  مترجماب للغــة الفرنســية في الحكومــة المصريــة )وقــدًّ تعلــم لاحقب

ــا بكتابــات ال�احــثين المســتشرقين وســعى  ــات المســتشرقين ومؤتمراتهــم. وكان "ولعب الوصــولَ إلى كتاب

ــات إســطن�ول  ــم استكشــف مكت� ــة، ث ــات الأُوروبي ــدًّ جــاب المكت� ــه بأعمالهــم". وق إلى وصــلِ عمل

وذلــك في مــهمات رســمية، واســتطاع كتابــة تقريــرٍ في غايــة الأُهميــة عــن حالــة المكت�ــات العثمانيــة 

في العقــدًّ الأُخير مــن الإمبراطوريــة
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ولماَ رأى أحمــدًّ زكي صعوبــة الوصــول إلى المخطوطــات النــادرة وهــي تــرزح وراء أقفــال المكت�ــات 

العثمانيــة -صعوبــة لم يســلم منهــا باحثــون مُموَلــون ومُســلحَون بالخطابــات الرســمية- صمَــم على 

ــا  ــي طوَره ــجِ الت ــاليب والمناه ــتدًّعى الأُس ــك اس ــوم بذل ــى يق . وحت ــةب ــذه الأُعمال مط�وع ــة ه إتاح

الأُوروبيــون في ط�اعــة الكتــب العربيــة، ومنهــا مقدًّمــات المحُرِريــن، ووصــف المخطوطــات، وعلامــات 

الترقيــم المعياريــة، واســتخدًّام الهوامــش لتن�يــه القُــراَء إلى القــراءات المختلفة للمخطوطــات المتعدًِّدة. 

ــقٍ  ــا تشــكَلت "بوعــيٍ دقي ــا أحمــدًّ زكي معــتبربا أنه ــي أحدًّثه ــق الت ــورة التحقي ويلخِــص الشــمسي ث

بؤسســات جمــع الكتــب والإنتــاجَ… وألفــة كتابــات المســتشرقين والمخطوطــات العربيــة في أوروبــا 

وفي العــالم الإسلامــي، وطمــوح لإخــراجَ أعمال مرجعيــة تكــون عماد دراســات الشرق وتاريخــه، ورغ�ــة 

أكيــدًّة في جمــع المســتشرقين وال�احــثين المســلمين على مائــدًّة الحــوار"

ولم يتضــح حينهــا الفــارق الــذي أحدًّثــه أحمــدًّ زكي عــن الجيــل الــذي ســ�قه مــن "المصحــحين" 

بســ�ب التطــورات المتلاحقــة في ثقافــة الكتــاب العــربي، على الأُقــل لم يســتطع ذلــك قُــراء النصــوص 

التــي أتاحهــا، فقــدًّ بلغــت ابتكاراتــه مــن الجــدًَّة أنــه لم يكــن ثمــة مــرادفٌ عــربّي لــدًّوره. لكــن بحلــول 

عــام 1911م بــدًّأت تظهــر كلمــة "مُحقِــق" مــع اســمه المكتــوب على صفحــة عنــوان الكتــاب )وهــذه 

الصفحــة نفســها ابتــكار آخــر(

ــا؛ لأُن  ــظِّ مدًّروسب ــار اللف ــدًّ كان اختي ــرِر"، فق ــق" و"المحُ ــظين: "المحُقِ ــارب بين اللف ــم التق ورغ

المســؤولية التــي وقعــت على عاتــق أحمــدًّ زكي ورفاقــه لم تقــتصر على تصحيــح الجُمــل مــن الأُخطــاء، 

ــدًّه  ــذي قصََ ــق ال ــى الدًّقي ــدًَّثين المعن ــرب المحُ ــم الع ــضمان فه ــة إبســتيمولوجية ل ــت مهم ــل كان ب

أسلافهــم في القــرون الوســطى. وأتاحــت أســاليب أحمــدًّ زكي في التحقيــق واســتطاعت الكشــف عــن 

حقائــق عظيمــة بإزاحــة قــرونٍ مــن أخطــاء النسَــاخ التــي أخفــت تعاليــم مُفكِــري التراث الإسلامــي

كانــت هــذه الاهتمامــات محــلَ تركيــز الشــمسي في الفصــول الأُخيرة، التــي يصــف فيهــا "إدراك 

ــي  ــيير الاجتماع ــة في التغ ــم المتمثلِ ــة غاياته ــا لخدًّم ــة وتوظيفه ــوة الط�اع ــيين ق ــحين الإسلام المصل

ــرة،  ــةب لشــخصيات مؤث ــا يســوق أمثل ــع". وهن ــة والمجتم ــافي الضــارب بجــذوره في نفــس الثقاف الثق

منهــا محمــدًّ ع�ــدًّه -مارتــن لوثــر المســلمين إن جــاز الوصــف- الــذي رأى أن إحيــاء النصــوص العربيــة 

ــذه لم  ــدًّه وتلامي ــاه ع� ــذي رج ــذا الإصلاح ال ــي. وه ــا الإصلاح الدًّين ــي هما أدات ونشر التراث الإسلام

يقــتصر على تنقيــة الإسلام بإزاحــة قــرونٍ مــن الخرافــات والدًّروشــة الصوفيــة، بــل شــمل التوفيــق 

بينــه وبين العلــوم الحدًّيثــة
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جعــل كلُ ذلــك مــن القاهــرة عاصمــةَ الــنشر في العــالم العــربي، وتخطـَـت التــأثيرات حــدًّود مصر، 

ولم تكــن أقلهــا مؤسســات تلميــذ محمــدًّ ع�ــدًّه الســوري رشــيدًّ رضــا الــذي صــدًّّرت مجلتــه المنــار 

أفــكارهما الإصلاحيــة. وبحلــول عــام 1920م، أطُلــق على حركتهــم "الســلفية". ولماَ أحــال اللفــظِّ إلى 

الســلف، وهــم الأُتقيــاء الأُنقيــاء في صــدًّر الإسلام وعصــوره الأُولى، وكانــت الفجــوة الممتــدًَّة بينهــم 

تتجــاوز الأُلــف عــام، كانــت أفضــل الوســائل للاتصــال بهــم هــي اســتعادة النصــوص التراثيــة التــي 

ــراَء بفضــل  ــومَ قُ ــذي وجــدًّوا الي ــلين ال ــفين المهُمَ ــة مــن بين المؤلِ ــن تيمي ســجَلت كلماتهــم. وكان اب

ــا  الط�اعــة، وهــو الــذي يعَُــدًُّ أشــدًَّ نقَــاد الصوفيــة في القــرون الوســطي، فوجــدًّ لــه جمهــوربا متحمسب

في الســعودية جــارة مصر والدًّولــة الوليــدًّة بعــدًّ نهايــة حكــم العثمانــيين

وهنــا نجــدًّ نقطــة تلاقٍ بين الشــمسي وتفــسير إليزابيــث آيزنشــتاين المشــهور عــن تــأثير الط�اعــة 

ــمسي  ــن الش ــيحي. لك ــلفه المس ــي وس ــابه بين "الإصلاح" الإسلام ــارته إلى التش ــي إش ــا، وه في أوروب

يفضِــل الــتماسَ مــع موضوعــات كتابــه بــدًّل تعميــم دعــوى آيزنشــتاين. ولذلــك عندًّمــا وصــل إلى 

ــل الأُخير  ــص الفص ــار تخصي ــ�يرة"، اخت ــورة الك ــال إلى "الص ــرَ إلى الانتق ــث الغ ــري ال�اح ــة تغ نقط

ــه الصعــود  ــه، فقــدًّ وصــف في ــة في معالجت ــا. ولم ينقــص هــذا الموضــوع الحيوي للنقــدًّ والفيلولوجي

المــثير للدًّراســة المتخصِصــة للغــة وســط الاضطرابــات السياســية في عشرينيــات القــرن العشريــن التــي 

شــهدًّت حكــم فرنســا وبريطانيــا لمناطــق شاســعة مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة المتهافتــة، وانتشــار 

الحــركات القوميــة الجدًّيــدًّة في الشرق الوســط برمَتــه. وبيَن الشــمسي -باســتعراضه الأُقطاب المشــتعلة 

ــل  ــة للتعامــل مــع النصــوص، ب ــا لم تكــن ب�ســاطة أداة نقدًّي ــة"- أن "الفيلولوجي "للنقاشــات الحامي

ــذي يتخــذه هــذا الظهــور؟ ومــا  ــا يحــدًِّد أي النصــوص يظهــر للعــالم؟ ومــا الشــكل ال كانــت حارسب

درجــة الأُصالــة -التاريخيــة والنصيــة- التــي يثلهــا؟"

ويختتــم الشــمسي بتذكرينــا بالشــغل الفكــري والأُخلاقــي الروحــي الشــاغل لأُبطــال قصتــه، وهــو 

الحاجــة إلى التحقيــق. وهــذه الحاجــة إلى المعرفــة الموثقَــة الم�نيَــة على النصــوص الدًّقيقــة هــي التــي 

أدت إلى ظهــور المحقــقين العــرب ومهنتهــم المميــزة

***

ــا زاخــربا بالأُفــكار كهــذا الكتــاب عرضــةٌ لمســاءلة المتخصِــصين أطروحاتــه، ومنهــا  لا شــكَ أن كتابب

ادعــاؤه أن تعاليــم الصوفيــة -لا ســيما ابــن عــربي- أدت إلى "نزعــة مضــادة للكتابــة"، فقــدًّ لا يكــون 

ــاجَ لا يكــفّ عــن  ــر الإنت ــن عــربي غزي ــدًّ كان اب ــك. فق ــع كذل ــل غير مُقنِ ــا فحســب، ب ــاءب مغاليب ادع
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تســويدًّ الصفحــات كل يــوم طــوال حياتــه. وخلال القــرون التــي أظهــر فيهــا الشــمسي تناقــصَ إنتــاجَ 

ــهم  ــة أنفس ــض الصوفي ــن إذا كان بع ــة. لك ــون أعمالاب مطوَل ــن يكت� ــة مَ ــن الصوفي ــب، كان م الكت

بكتابتهــم هــذه النصــوص لم يســتجي�وا لنصيحــة الابتعــاد عــن الكتــب والانكفــاء على تلقــي الــدًّروس 

النورانيَــة، فــإن هــذا لم يــؤدِ حــتماب إلى انتشــار كتاباتهــم واستنســاخها. وبذلــك قــدًّ لا يكــون الصوفيــة 

ــا  ــي رصدًّه ــب، والت ــي اعترت الكت ــع الت ــه التراج ــم لأُوج ــل غيره ــا مث ــل ضحاي ــن، ب أشراربا مترصدًّي

الشــمسي

 ، وربــا تكــون الأُســ�اب الحقيقيــة وراء هــذا التراجــع اقتصاديــةب أكثر منهــا باطنيــةب أو ميتافيزيقيــةب

ــا بــدًّل اســتيراده مــن مصانــع الــورق  ــجِ محليً نتيجــة تكلفــة الــورق وتوافــره، لا ســيما أنــه كان ينُتَ

المزدهــرة في إيطاليــا عصر النهضــة. لكــن ي�قــى التفضيــل بين هــذه الاحــتمالات مهمَــة المــؤرخين. أمــا 

قيمــة مقاربــة الشــمسي وأصالتــه فتكمُــن في محاولتــه الكشــف عــن الأُســ�اب الفكريــة للتحــولات 

التاريخيــة في الشرق الأُوســط بــدًّل الاعــتماد على المقاربــات الاقتصاديــة والسياســية الرائجــة

كما أن لغــة الشــمسي واضحــةٌ جليــةٌ رغــم تناولــه مســائل دقيقــة ومتخصِصــة. كما دبــجِ كتابــه 

سِيربا حيَــة، فكانــت بثابــة سِير للكتــب مــن خلال مَــن أعــادوا اكتشــاف مخطوطاتهــا النــادرة -"التراث 

ــا روى  ــة مُصحَحــة. وعندًّم ــور الواســع في ط�عــات مُحقَق ــم أتاحوهــا للجمه ــود- ث الإسلامــي" المفق

هــذه الــسِيَر حــرص على بعــث روحٍ مــن الإثــارة الفكريــة وروح المغامــرة في أبطــال قصصــه دون أن 

يقــع مــرة واحــدًّة في تنميــطٍ مُمِــلّ

ــةب إنســانيةب لهــذه القصــص عــن  ــإدراجَ صــور هــؤلاء الرجــال المجهــولين لفت ثــم أضــاف قــراره ب

"تصرفاتهــم في اختيــار الأُعمال التراثيــة وتحقيقهــا ونشرهــا وتوزيعهــا حتــى تتوافــق مــع مــا اعــتبروه 

واجــب الوقــت الملُــحّ". وهــذا يســلط الضــوء في النهايــة على اهتمامــه الأُســاسيّ بــدًّور هــؤلاء الأُفــراد 

ــة، وأغلال إدوارد ســعيدًّ عــن الخطــاب. ولذلــك  ــة مالكوهــان التقني ا بحتمي ــدًّب ــذي طــالما كان مقي ال

ــن  ــقين الذي ــاة المحق ــا في حي ــة دا�ب ــت قابع ــة كان ــية والثقافي ــيين السياس ــة الأُوروب ــم أن هيمن "رغ

ــة أو  ــلٍ على الكولونيالي ــرد رد فع ــم في مج ــزال سيره ــن اخت ــاطاتهم، فلا يك ــاب ونش ــم الكت تناوله

التلقــي الســل�ي للاســتشراق. بــل كانــوا يستكشــفون إرثهــم الفكــري لغاياتهــم الخاصــة، حــدًّث ذلــك 

مــرةب بالحــوار مــع المعرفــة الغربيــة، ومــرةب بالتعلُــم منهــا، ومــرةب بالتعــارض معهــا"

ــن الأُعمال  ــثيربا م ــون ك ــرب المجهول ــون الع ــا المحقق ــي اتخذه ــرارات الت ــت هــذه الق ــدًّ أحي وق

المفقــودة التــي انــتشرت بفضــل الط�اعــة، ليعتبرهــا ال�احثــون المســلمون وغير المســلمين على حــدًٍّ 
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ــي" ــواء "التراث الإسلام س

لقــدًّ كتــب أحمــدًّ الشــمسي ســفربا في التاريــخ الفكــري، وجــدًَّد بــه أسُــس حقلــه الــدًّراسيّ مثــل 

ــف المناطــق في الشرق  ــون في مختل ــون يعمل ــا مضــت، أسَــس باحث ــدًٍّ. فــخلال 30 عامب كل عمــلٍ رائ

الأُوســط وإفريقيــا وصــولاب إلى الهنــدًّ وإندًّونيســيا حقــلَ تاريــخ الكتــاب الإسلامــي حتــى أثمــر هــذا 

الحقــل ثمرتـَـهُ التــي طــال انتظارهــا بكتــاب "إعــادة اكتشــاف التراث الإسلامــي" ونظرتــه الفاحصــة 

ووضوحــه وأصالتــه، ليكــون لــكل مهتــمٍ بــالشرق الأُوســط في العصــور الوســطى أســ�ابٌ كافيــةٌ يتــدًّح 

بهــا المحُقِــقين العــرب




